الخوف حقفبقنة 


وبیانا درجله 


للإمام 
ابن قدامة المقدسي 


مصدر هده المادة: 


ا خوف حقیقته وبیان درجاته ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حقيقة الخوف 

الحمد لله رب العالمينء إله الأولين والآحرين» قيوم السموات 
والأرض» ورحن الذيا والدين» أشهد أن لا إله إلا الله وده لك 
قرا لغ شيك اا دا عدو رمو له ما يعد 

اعلم: أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع 
مکروه قي الاستقبال. 

مثال ذلك» من حن على مالك جناية» ثم وقع ٿي يده» فهو 
يخاف القتل» ويجوز العفو» ولكن يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه 
بالأسباب لمفضية إلى قتله» وتفاحش جنايته» وتأثيرها عند املك 
وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف. وقد يكون الخوف لا عن 
سبب جناية» بل عن صفة المخوّف وعظمته وجلاله» إذ قد علم أن 
الله سبحانه لو أهلك العالمين لم يبال» ولم بمنعه مانع» فبحسب 
معرفة الإنسان بعيوب نفسه» وبجلال الله تعالى واستغنائه» وأنه لا 
یسال عمل یفعل؛ یکون خوفه. 

وأحوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه» ولذلك قال البي صلى 
الله عليه وسلم: «أنا أعرفكم بالل راشا عة" 

وقال تعال: لاما يَخشى الله مر عباده الْعُلَمَاء) [فاطر: 
28]» وإذا کملت امعرفة اثرت الخوف» قاض أثره على القلب» 
ثم ظهر على الجوارح والصفات بالنحول والاصفرار والبكاء 


(1) رواه البخاري »)٤۷۷٦(‏ ومسلم .)۱٤١۱(‏ 


٦‏ ا لخوف حقیقته وبیان درجاته 


والخشى» وقد يفضي إلى الموت» وقد يصعد إلى الدماغ فيفسد 
العقل. 

وأما ظهور أثره على الجوارح» فبكفها عن المعاصي» وإلزامها 
الطاعات» تلافياً لما فرط واستعداداً للمستقبل. 

قال بعضهم: من حاف أدم. 

وقال آحر: ليس الخائف من بّكى» إغا الخائف من ترك ما 
يقدر عليه. 

ومن ترات الخوف» أنه يقمع الشهوات» ويكدر اللذات» 
فصي العاصي الحبوبة عنده مكروهة كما يضار العمل مكروها 
عند من يشتهيه إذ علم أن فيه اء فتحترق الشهوات بالخوف» 
وتتأدب الجوارح» ويذل القلب ويستكين» ويفارقه الكبر والحقد 
والحسد» ويصير مستوعب الهم لخوفه» والنظر في حطر عاقبته» فلا 
يتفرغ لغيره» ولا يكون له شغل إلا المراقبة والحاسبة» وامجاهدة» 
والضنة بالأنفاس واللحظات» ومؤاحذة النفس في الخطرات 
والخطوات والكلمات» ويكون حاله كحال من وقع ي مخالب سبع 
ضار لا يدري أیغفل عنه فیفلت» أو يهجم عليه فیهلکه» ولا شغل 
له إلا ما وقع فيه» فقوة المراقبة والحاسبة بحسب قوة الخوف» وقوة 
ارف حت هة ول ا ال وا ووت 
النفس» وما بين يديها من الأحطار والأهوال. 

وأقل درحات الخوف مما يظهر أثره ق الأعمال» أن بنع 
امحظورات» فإن منع ما يتطرق إليه إمكان التحري» مى ورعاء وإن 
انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن فضول العيش» فهو الصدق. 


ا لخوف حقیقته وبیان درجاته ۷ 
أقسام الخوف 

اعلم: أن الخوف سوط الله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة 
على العلم والعمل» لينالوا مما رتبة القرب من الله تعالى. 

والخوف: له إفراط» وله اعتدال» وله قصور. 

راودو ذلك اعد ورول السوط الت فان 
الأصلح للبهيمة أن لا تخلو عن سوط وليس المبالغة في الضرب 
ر ر ا د ی ا 
بالبال عند سماع آية» أو سبب هائل» فيورث البكاء» فإذا غاب 
ذلك السبب عن الحس» رجع القلب إلى الغفلة» فهو حوف قاصر 
قليل الجدوى» ضعيف النفع» وهو كالقضيب الضعيف الذي 
يضرب به دابة قوية فلا يلها ألا مبرحاأء فلا يسوقها إلى المقصد» 
ولا يصلح لرياضتهاء وهذا هو الغالب على الناس كلهم إلا 
العارفين والعلماءء أعي العلماء بالله وبآياته» وقد عز وجودهم. وأما 
المرتسمون برسوم العلم» فإمُم أبعد الناس عن الخوف. 

وأما القسم الأول» وهو الخوف المفرط» فهو كالذي يقوى 
ويجاوز حد الاعتدال حن يخرج إلى اليأس والقنوط فهو أيضا 
مذموم» لأنه بمنع من العمل وقد يخرج إلى المرض والوله والموت» 
وليس ذلك محمودأ» وكل ما يراد لأمر» فالحمود منه ما يفضي إلى 
مراد المقصود منه» وما يقصر عنه أو يجاوزه» فهو مذموم. 

وفائدة الخوفة الحذر»ء والورع» والتقوى» والحاهدة» والفكرء 
والذكر» والتعبد» وسائر الأسباب الي توصل إلى الله تعالى» وكل 
ذلك يستدعى الحياةء مع صحة البدن وسلامة العقل» فإن قدح في 


۸ ا لخوف حقیقته وبیان درجاته 


ذلك شيء» کان اا 

فان قیل؟ فما تقول فيمن مات من الخوف؟ 

فالجواب؟ أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة لا ينا ها لو مات 
من غير حوف» إلا أنه لو عاش وترقى إلى درحات لمعارف 
والمعاملة» كان أفضل» فإن أفضل السعادة طول العمر في طاعة الله 


تعالى» فكل ما أبطل العمر والعقل والصحة فهو نقصان وخحسران. 


ا لخوف حقیقته وبیان درجاته ۹ 


مقامات الخائفن 

اعلم: أن مقامات الخائفين تختلف» فمنهم من يغلب على قابه 
حوف الموت قبل التوبة» ومنهم من يغلب عليه حوف الاستدراج 
بالنعم» أو حوف للميل عن الاستقامة» ومنهم من يغلب عليه حوف 
سوء الخاتمة. وأعلى من هذا حوف السابقة؛ لأن الخاتمة فرع 
السابقة» والله تعالى يرفع من يشاء من غير وسيلة» ويضع من يشاء 
من غير وسيلة» لا يسال عما يفعل. 

وقد قال : «هؤلاء في الجنة ولا أبالي » وهؤلاء في النار ولا 
اا 

ومن أقسام الخائفين» من يخاف سكرات لموت وشدته» أو 
سؤال منكر ونكير» أو عذاب القبر» ومنهم من يخاف هيبة الوقوف 
بين يدي الله تعالى» والخوف من المناقشة والعبور على الصراط 
واللرفة من الفار وأعرافا أو رمان اة أو الجاب عن اله 
سبحانه وتعالى» و كل هذه الأسباب مكروهة قي أنفسهاء مخوفة. 

فأعلاها رتبة حوف الحجاب عن الله تعالل» وهو حوف 


العارفين» وما قبل ذلك خحوف الزاهدين والعابدين. 


(1) رواه ابن سعد قي الطبقات .)١٠١/۷(‏ 


۱٠۰‏ ا خوف حقیقته وبیان درجاته 
فضيلة الخوف والرجاء 
وما ينبغي أن يكون الغالب منهما 
فضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة» وهى لقاء الله 
تعالى» والقرب منه» فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة. قال الله 
ا [وَلمَنَ حاف مَقام ره جتتان) [الرحمن: .]٤٦‏ وقال تعال: 
3 رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنه ذلك لمن خشي ريه [البينة: ۸]. 
وف الحديث عن البي ك أنه قال: «إذا اقشعر جلد العبد من 
مخافة الله عز وجل تحاتت عنه ذنوبه» كما يتحات عن الشجرة 


وقال البي #: «قال الله عز وجل وعزتقي وجلالي لا أجع 
على عبدي خوفين» ولا أمع له أمنينء إن أمنني في الدنياء أخفته 
يوم القيامةء وإن خافني في الدنياء أمنته يوم القيامة»(“ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن البي #٤‏ أنه قال: «عينان 
لا قسهما النار أبدا؟ عين بكت من خشية اللهء وعين باتت تحرس 
ف ا 


(1) قال الحافظ العراقي قي تخريج الإحياء :)1۱١١/٤(‏ رواه البيهقي والطبران 
(2) أورده ابن الجوزي ف الموضوعات .)١٦۳/۳(‏ 

(3) رواه ابن حبان (1۳۹)» والبيهقي في شعب الإبمان. 

(4) رواه الترمذي (۱۱۳۹)» وأبو نعیم (۱۹۹/۷). 


ا لخوف حقیقته وبیان درجاته ۱۱ 


واعلم: أن قول القائل؟ أا أفضل الخوف» أو الرحاء؟ كقوله: 
أا أفضل الخبز أو الماء؟ 

وجوابه: أن يقال الخبز للجائع أفضل» والماء للعطشان أفضل› 
فإن احتمعاء نظر إلى الأغلب» فإن استوياء فهما متساويان» 
رارف وال اوو وان م ا اق هة قفا م 
القء ا جره فان كان الخال لن الق الان من كر اله 
فالخوف أفضل» وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية» وإن 
كان الغالب عليه اليأس والقنوط» فالرجاء أفضل. ويجوز أن يقال 
اا الخوف أفضل» كما يقال: الخبز أفضل من اسک 
لأن الخبز يعالج به مرض الجوع» والسكنجبين يعالج به مرض 
الصفراءء ومرض الحو ع غلب وأكثرء فالحاجة إلى الخبز أكثر» فهو 
أفضل يمذا الاعتبار؛ لأن المعاصي والاغترار من الخلق أغلب. 

وإن نظرنا إلى موضع الخوف والرحاء فالرجاء أفضل لأن 
الرجاء يستقى من جر الرحمة والنوف يستقى من جر الغضب. 

وإما المتقي» فالأفضل عنده اعتدال الخوف والرحاءء ولذلك 
قيل؛ لو وزن حوف المؤمن ورحجاؤه» لاعتدلا. 

E TTR 
ا ی ن أكون أنا ذلك الرحل, ولو نودي: ليدحل النار‎ 
ر إلا رتا واحدا اروت أن أ كرت آنا ذلك الرجل:‎ 
وهذا ينبغى ا یکون مختصا بالمۇمن ن المتقي.‎ 


(1) السكنجبين : شراب مركب من حامض وحلو » انظر المعجم الوسيط. 


۱۲ ا لخوف حقیقته وبیان درجاته 


فإن قيل: كيف اعتدال الخوف والرحاء في قلب المؤمن» وهو 
على قدم التقوی؟ فينبغي أن يکون رحاؤه أقوی. 

فالجواب؟ أن المؤمن غير متيقن صحة عمله» فمثله مثل من بذر 
بذرا ولم يجرب جنسه قي أرض غريبة» والبذر الإيعان» وشروط 
صحته دقيقة» والأرض القلب» وخفايا خبثه وصفائه من النفاق»› 
وخبايا الأحلاقغامضة. والصواعق أهوال «سكرات اموت وهناك 
تضطرب العقائد» وکل هذا يوحب الخوف علیه» وکیف لا بخاف 
المؤمن؟! وهذا عمر بن الخطاب وله يسأل حذيفة طله: هل أنا من 
الا واا اف أن ل محال عام ويس اة عه 
فالخوف احمود هو الذي يبعث على العملء ويزعج القلب عن 
الركون إلى الدنيا. 

وأما عند نزول الموت» فالأصلح للإنسان الرحاءء لأن الخوف 
كالسوط الباعتق على العمل ولي ةعمل قلا يفيك حاف 
حينفذ إلا تقطيع نياط قلبه» والرجحاء في هذه الحال يقوي قلبه» 
ويحبب إليه ربه» فلا ينبغي لأحد أن يفارق الدنيا إلا محبًا لله تعالى» 
ال کی ا ا 

وقد قال سليمان التيمي عند الموت لمن حضره: حدليي 
بالرحص» لعلى ألقى الله» وأنا أحسن الظن به. 


ا لخوف حقیقته وبیان درجاته ۴ 
الدواء الذي يستجلب به الخوف 

وذلك يحصل بطريقين: 

أحدها: أعلى من الآحر. مثاله أن الصبي إذا كان ف بيت» 
فدحل عليه سبع» أو حية» رما لم خف منه» ورا مد يده إلى الحية 
ليأحذها يلعب بماء ولكن إذا كان معه أبوه فهرب منها وخافهاء 
هرب الصبي» وحاف موافقة لأبيه» فخوف الأب عن معرفة» 
وخحوف الولد من غير معرفة» بل هو تقليد لأبيه. 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين: 

أحدهاة الخوف من عذابه» وهذا خحوف عامة الخلق» وهو 
حاصل بالإبعان بالجنة والنار» وكوما حزاءين على الطاعة والمعصية» 
ويضعف هذا الخوف بسبب ضعف الإبمان» أو قوة الغفلة. 

وزوال الغفلة يحصل بالتذكر» والتفكر قي عذاب الآحرة» 
ويزيد بالنظر إلى الخائفين وجالستهم» أو ماع أخبارهم. 

امقام الثان: الخوف من الله تعالى» وهو خوف العلماء 
العارفين. قال الله تعاى: ويُحذ ركم الله كَفسَة4 [آل عمران: ]. 

وصفاته سبحانه تقتضي اليبة والخوف» فهم يخافون البعد 
جاب 

قال ذو النون؟ حوف النار عند حوف الفراق» كقطرة قي 
بحر» ولعامة الناس حظ من هذا الخوف» ولكن .مجرد التقليد» فهو 
يضاهى حوف الصي من الحيةء تقليدا لأبيه» فلذلك يضعف» فإن 
العقائد التقليدية ضعيفة في الغالب» إلا إذا قويت .مشاهدة أسبايما 
المولدة ها على الدوام» وبالمواظبة على مقتضاها في تكثير الطاعات» 


8 ا لخوف حقیقته وبیان درجاته 


واجتناب المعاصي» فإذا ارتقى العبد إلى معرفة الله تعالى» خافه 
بالضرورة» ولا يحتاج إلى علاج يجلب الخوف إلى قلبه» بل يخاف 
بالضرورة. ومن قصر» فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الأخبار 
والآثار» فيطالع أحوال الخائفين وأقوالهم» ويسبب عقوهم 
ومناصبهم إلى مناصب الراحين المغرورين» فلا يتمارى في أن 
الاقتداء هم أول» لأمُم الأنبياء والعلماء والأولياء. 

وق «صحيح مسلم» من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: دعي رسول الله يل إلى جنازة غلام من الأنصار. فقلت: يا 
رسول الله» طوبى مذا» عصفور من عصافير الحنة» لم يدرك الشر 
a‏ قال: «أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله عز وجل خلق 
چ أهاد خلقهم ا وهم ي آبائهم» وخلق للنار 

هل خلقهم ها وهم في صلاب آبائهي»(' 

ومن أعجب ما ظاهره الرحاء وهو شديد التخويف» قوله 
تعال: وإئي لعفا لمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمل صالخا ثم اهتدى» 
[طه: ۸۲[ فإنه علق المغفرة على أربعة شروط» ببعد تصحيحها. 

ومن المخوفات قوله تعال: 3 والعطر * إن الْإلسَان كفي 


e 


خر [ العصر: -١‏ ۲] ثم ذكر Ge‏ 
احلاص TS‏ ولو شتتا ایتا كل تفس 
هُدَاهَا وکن حَق الول مني امان جهنم من ¿ الْجنَة رالاس 
أجمعين) [السحدة: .]١١‏ 


ا 


(1) رواه مسلم (۲٦٦۲)ء‏ والنسائي /٤(‏ ۷٥)»ء‏ وأبو داود (1۷۱۳)»ء وأحمد 


.)۲۰۸( 


ا لخوف حقیقته وبیان درجاته ٥‏ 
ومعلوم أنه لو کان الأمر سانا لامتدت الأطماع ف التحيل» 


فأما ما حق في القدم» فلا بمكن تدا ركه فليس إلا التسليم» ولولا أن 
الله تعالى لطف بعارفيه» وروح قلوبمم بالرحاء» لاحترقت من نار 


الخوف. 
وقال أبو الدرداء طله: ما أحد أمن على إعانه أن يسلبه عند 
ا 


ولا حضرت سفيان الثوري الوفاة» جحعل يبكى» فقال له 
رحل: يا أبا عبد الله: أراك كثير الذنوب» فرفع شيعا من الأرض 
الإبعان قبل الموت. 

کان ها رهه ا عا ول ارد عاف اف باد 
بالعاصي» والعارف يخاف أن ببتلى بالكفر. ويروى أن نيا من 
الأنبياءء شكا إلى الله تعالى الجوع والعري» فأوحى الله عز وحل 
إليه: عو فا ر ان عت لك ان يکفرن حي تسأليٰ 


الدني؟! 
فأحذ التراب فوضعه على رأسه وقال: بلی قد رضیت»› 
فاعصميٰ من الكفر. 


فإذا كان هذا خحوف العارفين من سوء الخاتمة مع رسوخ 
أقدامهم» فکیف لا يخاف ذلك الضعفاء؟! 


۱٦‏ ا خوف حقیقته وبیان درجاته 


سوء الخاتقة 

ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت» مثل البدعة» والنفاق» 
والكبر» ونحو ذلك من الصفات المذمومة» ولذلك اشتد حوف 
السلف من النفاق. 

قال بعضهم: لو أعلم أن بريء من النفاق» كان أحب إلي ما 
طلعت عليه الشمس» ولم يريدوا بذلك نفاق العقائد» إنما أرادوا 
نفاق الأعمال» كما ورد ق الحديث الصحيح: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان »(, 

وسوء الخانمة على رتبتين: إحداها أعظم» وهو أن يغلب على 
القلب -والعياذ بالل - شك أو جححود عند سكرات لموت 
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ع 


وأهواله» فيقتضي ذلك العذاب الدائم. 

والثانية دوفاء وهى أن يسخط الأقدار» ويتكلم بالاعتراض» 
أو جور ف وصيته» أو يموت مصرًا على ذنب من الذنوب. 

وقد روي أن الشيطان لا يكون في حال أشد على ابن آدم من 
حال الموت» يقول لأعوانه: دونكم هذاء فإنه إن فاتكم اليوم لم 
تلحقوه, 

وقد روى عن البي ي أنه كان يدعو: «اللهم إني أعوذ بك 
أن يتخبطنى " الشيطان عند الموت»(". 


(1) رواه البخاري (۳۳)» ومسلم (٩٥)ء‏ والترمذي (۳۳٣۲۹)ء‏ والنسائي 
(۱۱۷/۸). 

(2) يعخبطي: تخبطه الشيطان إذا صرعه ولعب به. جمع الأصول .)۳٠١ /٤(‏ 

(3) رواه ابو داود »)٠٠١۲(‏ والنسائي (۲۸۲/۸» ۲۸۳). 


ا لخوف حقیقته وبیان درجاته ۱۷ 

قال الخطايي: وذلك أن يستولي على الإنسان حينغذ فيضله 
ويحول بينه وبين التوبة» أو بمنعه الخروج عن مظلمة أو يؤيسه من 
رحة الله ويكره إليه الموت. فلا يرضى بقضاء الله عز وحل. 

والأسباب الي تفضي إلى سوء الخاتمة لا يكن انحصارها على 
التفصيل» لكن بمكن الإشارة إلى جحامع ذلك. 

أما الختم على الشك والجحود» فسببه البدعة» ومعناها أن 
يعتقد في ذات الله تعالى» أو صفاته» أو أفعاله حلاف الحق» إما 
دآ افا كق الا ع اوک ان 
بطلان ما اعتقده» فيظن أن جميع ما اعتقده هكذا لا أصل له. 

زه اعا ن اله ماه فاه اعفاد سما عل ظط 
الشف هن غير حف ولا تقر فهو عرزل عن :هذا الخظر إن شاد 
ا 

وأما الختم على المعاصي» فسببه ضعف الإبمان قي الأصل» 
وذلك يورث الانمماك ف المعاصي» والمعاصي مطفقة لنور الإبعان» 
وإذا ضعف الإبمان ضعف حب الله تعالی» فإذا حاءت سکكرات 
ر اا 
يفضي إلى مثل هذا الخاتمة» وهو حب الدنياء والركون إليهاء مع 
ان الدب :ا کے ا من و جد ن ا ب 
لله تعالى» غلب من حب الدنياء فهو أبعد من هذا الخطر» وكل 
من مات على محبة الله تعالي» قدم به قدوم العبد المحسن المشتاق إلى 
مولاه» فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور .جرد القدوم» فضلا 
على ما يستحقه من الإكرام. 


۸ ا لخوف حقیقته وبیان درجاته 


ومن فارقه الروح قي حال» حطر بباله فيها الإنكار على الله 
سبحانه فی فعله» أو کان مصرًّا على مخالفته» قدم على الله قدوم من 
قم به فهر فلا فى ما يستسقه من النكال. 

فمن أراد طريق السلامة» تزحزح عن أسباب الملاك» على أن 
العلم بتقليب القلوب وتغيير الأحوالء يقلقل قلوب الخائفين. 

وقد ورد في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن رسول 
الله ي قال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار» وإنه لمن أهل 
EEN a lA OO‏ 

وروى: «إن العبد إذا عرج بروحه إلى السماءء قالت 
الملائكة: سبحان الله نجا هذا العبد من الشيطان: يا ويج كيف 
نجا»؟! 

وإذا عرفت معن سوء الخاتمة» فاحذر أسبابها» وأعد ما يصلح 
ها وإياك والتسويف بالاستعداد» فإن العمر قصير» وكل نفس من 
أنفاسك .عتزلة حاتمتك؛ لأنه بمكن أن تخطف فيه روحك» والإنسان 
يحوت على ما عاش عليه» ويحشر على ما مات عليه. 

واعلم: أنه لا يتيسر لك الاستعداد عا يصلح» إلا أن تقنع .ما 
يقيمك» وترفض طلب الفضول» وسنورد عليك من أخبار الخائفين 
ما نرحو أن يزيل بعض القساوة من قلبك» فإنك متحقق أن الأنبياء 
والأولياء كانوا أعقل منك» فتفكر ني اشتداد حوفهم» لعلك تستعد 


(1) رواه البخاري ۳۹۰٦۰ ۰۲۷٤۲(‏ - ۳۹۷۰)» ومسلم (۱۱۲). 


ا خوف حقیقته وبیان درجاته ۱۹ 


من أخبار الخائفين 

ذكر خوف اللائكة عليهم السلام: 

قال الله تعالى ني صفتهم: [بخافون رَبَهُمْ من فَوّقهم ويَفعَلُون 
ما يؤْمَرُون [النحل: .]٠١‏ 

وروي عن البي ي أنه قال: «إِن لله ملائكة ترعد فرائصهم 
من مخافته»'. 

وبلغنا أن من حلة العرش من تسيل عيناه مثل الأنمار» فإذا رفع 
راس قال ساك ما گی ى فيك رل ا لکن الذي 
يحلفون بامي كاذبون» لا يعلمون ذلك. 

وعن حابر 4 قال: قال رسول الله #: «لا كان ليلة أسرى 
بي» رأيت جبريل عليه السلام كالشن" البالي من خشية الله 
تعان» . 

وبلغنا أن جبريل عليه السلام حاء إلى البي + وهو يبكي فقال 
له « ما يبكيك؟» قال: ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم 
خنافة أن أعصيه» فلیقیني فیها»". 

وعن يزيد الرقاشي قال: إن لله تعالى ملائكة حول العرش 
تجحرى أعينهم مثل الأممار إلى يوم القيامة» يميدون كأغا تنفضهم 


(1) رواه الخطیب فی تاریخ بغداد (۲۰۷/۱۰). 

(2) الشن: القربة الخلق الصغيرة يكون الماء فيها أبرد من غيرها. انظر القاموس 
الط 

(3) أورد الحافظ العراقى قريبًا من هذه الأحاديث في تخريجه أحاديث الإحياء 


.)۱۸۱/٤( انظر‎ 


۲٠‏ ا خوف حقیقته وبیان درجاته 


الريح من خشية الله تعالى» فيقول هحم الرب عز وحل: يا ملائكيّ 
ما الذي يخيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون: يا رب! لو أن هل الأرض 
اطا ن رك عط عل ا اطاها عا عا اسا ذا 
ولا شرابا» ولا انبسطوا في فرشهم» ولخرجوا إلى الصحارى 
بخورون كما تحور البقر. 

وقال امك بن كدر ا فة النار.طارت افده اللانكة 
من أماکنهاء فلما خحلق آدم عادت , 

وروي أنه لما ظهر من إبليس ما ظهر» طفق جبريل وميكائيل 
ببکیان» فأو حى الله تعالى إليهما: «ما هذا البكاء؟ قالا؟ يا رب! ما 
نأمن من مكرك فقال تعالی: ھکذا فکونا». 
ذكر خوف الأنبياء عليهم السلام: 

قال وهب: بكى آدم عليه السلام على الحنة ثلانمائة عام» وما 
رفع رأسه إلى السماء بعد ما أصاب الخطيئة. 

رل ویو ارد اعاب اه ال ا غه ق 
ابنه فقال: لإي أعظّك أن تكون من الْجَاهلينَ )€ [هود: ]٤٦‏ 
بکى ثلاتمائة OS E‏ 

وقال أبو الدرداء ظله: كان يسمع لصدر إبراهيم عليه السلام 
إذا قام إلى الصلاة أزيز من بعد حوفاً من الله عز وحل. 

وقال جحاهد: لما أصاب داود عليه السلام الخطيئة» حر لله 
ماڪ ارس وزغا سن ت من رع عه من الل ها طن 
رأسه» ثم نادى يا رب قرح الحبين» وجمدت العين» وداود لم يرحع 
إليه قي خحطيئته شيء» فنودي: أحائع أنت فتطعم؟ أم مريض فشفى؟ 


ا خوف حقیقته وبیان درجاته ۲١‏ 


غفر له. 

وقيل؛ کان داود عليه السلام يعوده الناس يظنون انه مریض» 
وما به إلا شدة الفرق من الله عز وجحل. 

وكان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت يقطر جلده دما. 
وبکی جى بن زكريا عليهما السلام حي بدت أضراسه» فاتخذت 
أمه قطعين من لبود فألصقتهما بخديه. 
ذکر خوف نبینا 4 : 

غن غائشة رضی الله عنها الت ها رأمت رسول الله بل قط 
wy‏ ا حیٰ ارف را إا کان يبتسم» وکان إذا 
رآ غيما ورا عرف ذلك ف وجهه فقلت يا رسول اله الناش 
إذا رأوا الغيم فرحوا رحاء أن يكون فيه المطر» وأراك إذا رأيته 
عرفت الكراهة في وحهك! فقال: «يا عائشة: ما يؤمننى أن يكون 
فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح› وقد رأى قوم العذاب فقالوا: 
هذا عارض ممطرنا»'. 

: ال و (r)‏ 

وكان البي 5 يصلي ولحوفه آزيز كأزيز المرحل من البكاء . 
ذکر خوف اصحابه رضي الله عنهم: 

روي عن أب بكر الصديق له أنه كان مسك لسانه ويقول: 


(1) اللهاة : اللحمة المشرفة على الحلق » وجعها! وات ويات . 

(2) رواه البخاري »)٤٥٥۱(‏ ومسلم »)۸۹٩(‏ وأبو داود »)٥۰۹۸(‏ والترمذي 
»)۲۰٤(‏ وأحمد .)٦/٦(‏ 

(3) رواه أبو داود ٤(‏ ٠۹)ء‏ والنسائي (۱۳/۳)ء وابن حبان ,)٦٦١(‏ 


۲۲ ا لخوف حقیقته وبیان درجاته 


هذا الذي أوردن الموارد. وقال: يا ليت كنت شجرة تعضد ثم 
تؤكل. وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنهم. 

وكان عمر بن الخطاب # يسمع آية فيمرض فيعاد أياماً. 
وأحذ يومًا تبنة من الأرض فقال: يا ليتن كنت هذه التبنة» يا ليتيٰ 
ا ك شا مدرو ما یه آم 2 تلان كان ن وهه طن 
أسودان من البكاء. 

وقال عثمان ه4: وددت أن إذا مت لا أبعث. 

وقال أبو عبيدة بن الجراح طله: وددت أن کنت كبشا فذحن 
أهلي» فأكلوا لحمي» وحسوا مرقي. 

رفالغیر ات بن سین ا لی کت وماد روه آلراد: 
وقال حذيفة ڪه: وددت أن لي إنساناً يكون في مالي» ثم أغلق علي 
باي» فلا يدحل علي أحذٌ حن ألحق بالله عر وجل. 

وکان بحرى الدمو ع قي خد ابن عباس كله كالشراك البالي. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: يا ليت كدت نسيا منسيا. 

وقال على ه: والله لقد رأيت أصحاب عمد ييه فما أأرى 
ايوم شا شمه لد انرا سجرن شا غر بن اع 
آل ر کے الو هة اوا مد وقاما جن کاب ب 
تعالى» يراوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا فذكروا الله 
عز وحل» مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح» و“ملت أعينهم حن 
تبل ثيابمم» والله لكأن القوم باتوا غافلين. 
ذكر خوف التابعين ومن بعدهم: 

قال هرم بن حیان: وددت والله شجرة اک ناقة» تم 


ا لخوف حقیقته وبیان درجاته ۳ 


قذفتن بعرا» ولم أكابد الحساب يوم القيامةء إن أحاف الداهية 
الکرى: 

وكان على بن الحسين إذا توضاً اصفر وتغبر» فيقال: ما لك؟ 
فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ 

وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت انتفض انتفاض 
الطير» ويبكي حن تحري دموعه على لحيته. وبكى ليلة فبكى أهل 
الدار» فلما تحلت عنهم العبرة قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير 
المؤمنين مم بكيت؟ قال: ذ کرت منصرف القوم من بين يدي الله 
بن عبد العزيز فقال له: أحبرني بأعحب ما رأيت من عمر, فقال: 
بات ليلة على سطح غرفي هذه وهو من رخام» فإذا أنا سماء يقطر 
من الميزاب» فصعدت فإذا هو ساحد» وإذا دمو ع عينه تنحدر من 
الميزاب. 

وقد روي عن عمر بن العزيز وفتح الموصلي أمُما بكيا الدم. 

وقال إبراهيم بن عيسى اليشكري: دخحلت على رجحل بالبحرين 
قد اعتزال الناس» وتفرغ لنفسه» فذاكرته شيا من أمر الآحرء 
وذكر الموت. قال: فجعل يشهق حن حرجت نفسه. 

وقال مسمع: شهدت عبد الواحد بن زيد وهو يعظ» فمات 
يومغذ قي ذلك المجلس أربعة أنفس. 

وکان يزيد بن مرشد يبکي کثیرا ویقول: والله لو تواعدن ري 


۲٤‏ ا لخوف حقیقته وبیان درجاته 


أن يسجنيٰ قي الحمام» لكان حقي أن لا أفتر من البكاءء فكيف 
وقد تواعدن أن يسجني في النار إن أنا عصيته؟! 

وقال السري السقطي: إن لأنظر كل يوم إلى أنفي مخافة أن 
یکون قد اسود وجهي. 

فهذه مخاوف الملائكة والأنبياء والعلماء والأولياء ونحن أحدر 
بالخوف منهم» ولكن ليس الخوف بكثرة الذنوب ولكن بصفاء 
القلوب و كمال المعرفةء وإنما أمنا لغلبة جحهلنا وقوة قساوتناء فالقلب 
الصافي تحر كه أدن خافة» والقلب الجامد تنبو عنه كل المواعظ. 

قال بعض السلف: قلت لراهب: أوصيْ» فقال: إن استطعت 
أن تكون .مثزلة رحل قد احتوشته السباع والموام» فهو خائف حذر 
يخاف أن يغفل فيفترسنه» أو يسهو فينهشنه» فهو مذعور فافعل. 
قلت: زدن, فقال: الظمآن يجزيه من للماء أيسره. وما ذكره هذا 
الراهب من تقدير شخص احتوشته السباع والموام» فهو حقيقة في 
حق المؤمن» فإن من نظر إلى باطنه بنور بصيرته» رآه مشحونا 
بالسباع والموام» كالغضب» والحقد» والحسد» والكبر» والعجب» 
والرياءء وغير ذلك» وکلهن ينهشه ويفترسنه إن سها عنهن» الا انه 
محجوب عن مشاهدقماء فإذا انكشف الغطاء ووضع ق القبر» عاينها 
متمثلة حيات وعقارب يلدغنه» وإنما هي صفاته الحاضرة الآن» فمن 
أراد أن يقهرها قبل الموت ويقتلها فليفعل» وإلا فليوطن نفسه على 
لدغها لصمیم قابه» فضلاً عن ظاهر بشرته. 

ارو و 


ا لخوف حقیقته وبیان درجاته ٥‏ 
الفهرس 
المقدمة O E O‏ 
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مقامات الخائفين r‏ 
فضيلة الخوف والرحاء وما ينبغي أن يكون الغالب منهما e‏ 
الدواء الذي يستجلب به الخوف TT‏ 
سوء الخاتمة yy‏ 
من أحبار اللخائفين Ty‏ 
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